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المبحث الخامس: الإطناب وصوره.
هذا المبحث سيقف أولاً عند المعنى اللغوي والاصطلاحي للإطناب، يتبع ذلك بيان لصور من الإطناب مع توضيح هذه الصور بنماذج من الأمثال الصريحة، وتتبع وإحصاء لهذه الصور في الآيات، وذكر لأهم السمات المشتركة لمجموع الآيات الواردة في كل صورة.
في اللغة: (طنب) الشيء كثر حتى لا يرى أقصاه من كثرته، وأطنب في الكلام بالغ فيه.(
) 
واصطلاحاً: الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة.(
) 
وللإطناب صور كثيرة منها: 
الإيضاح بعد الإبهام: وذلك ليدرك السامع المعنى في صورتين مختلفتين، الأولى: مبهمة مجملة، والثانية: موضحة مفصلة، وعلمان خير من علم واحد، أو ليتمكن المعنى خير تمكن، ولتكمل لذة العلم به؛ لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ.(
) 
مثال ذلك قوله سبحانه: [image: image1.png]—\
\+)



[image: image2.png]


ـ [image: image3.png]


ـ [image: image4.png]


ـ [image: image5.png]W



ـ [image: image6.png]\a M«./



ـ [image: image7.png]ey



ـ [image: image8.png]Ao
SN
‘A.)\c-



ـ [image: image9.png]


ـ [image: image10.png]


ـ [image: image11.png]


ـ [image: image12.png]At

R\



ـ [image: image13.png]


ـ [image: image14.png]


ـ [image: image15.png]


ـ [image: image16.png]


ـ [image: image17.png]


ـ[image: image18.png]


 [آل عمران  :59] في بداية هذه الآية الكريمة قرر سبحانه مثلاً: ([image: image19.png]—\
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ـ) وهو أن نبي الله عيسى ( نظير لأبي الأنبياء آدم (، وأوجه التشابه بينهما عليهما السلام كثيرة في جانب العبودية لله، وفي جانب النبوة، وفي جوانب أخرى مختلفة، لذلك فإن السامع عندما يقف عند هذا المبهم الذي يحتمل احتمالات عدة تتشوق نفسه لمعرفة المقصود الذي جعله سبحانه مثلاً يضربه للناس، وبعد أن تاقت نفس السامع لمعرفة المراد أعقب ذلك مجيء تفسير هذا الإبهام وتوضيحه في قوله: ([image: image26.png]
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ـ)، فالمشترك بينهما - عليهما السلام- الذي أراد سبحانه أن يوضحه للناس هو في تكوينه وخلقه سبحانه لهما، فقد خلق سبحانه نبيه عيسى ( من غير أب، كما خلق نبيه آدم ( من قبله من غير أم ولا أب، وفي الأمرين إثبات لقدرته سبحانه على كل شيء، وتقرير لسرعة نفاذ قدرته جل وعلا في تكوين الأشياء.
وفي قوله سبحانه: [image: image34.png]
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 [يس:77-79] 
وردت هذه الآيات الكريمة في سورة يس، وهي سورة مكية قامت على تقرير أمهات أصول الدين من إثبات الرسالة، والوحي، ومعجزة القرآن، وإثبات القدر، وعلم الله، والحشر.

وقد جاءت هذه الآيات في سياق إثبات قدرة الله سبحانه على إعادة الخلق، تسليةً للرسول  في أن لا يحزنه قول قومه وطعنهم في آيات القرآن، وأن له بالله أسوة إذ خلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية، ولكنهم راجعون إليه. (
)
وقد وردت هذه الآيات للرد على منكري البعث ومنهم «أُبي بن خلف الذي جاء إلى رسول الله ، وفي يده عظم رميم، وهو يفته، ويذروه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال : نعم يميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار».(
) 
وهذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث، والجواب عنها بأتم جواب، وأحسنه، وأوضحه، فقوله: ([image: image71.png]\
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 ) المنكر للبعث أو الشاك فيه أمراً يفيده اليقين التام بوقوعه وهو أنا خلقناه ابتداء من نطفة، ثم تنقله في الأطوار شيئاً فشيئاً حتى كبر، وشب، وتم عقله، واستتب، فإذا هو خصيم مبين  بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة، فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق، وتمزق من باب أولى.(
) 
والمراد بقوله سبحانه: ([image: image74.png]
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) أي ضرب ذلك الإنسان المنكر مثلاً لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدره الخالق بقدره المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق، وقوله: ([image: image77.png]
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) جاء معنىً مبهماً، والنفس تترقب بعد هذه الجملة بيان هذا المثل الذي ضرب لله، ثم فسر هذا المثل بقوله: ([image: image80.png]
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) أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد، والعظام الرميمة، ونسي نفسه، وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده، وأنكره، وجحده.(
)
 وتوضيح هذا المعنى وهذا المثل المضروب بعد إبهامه فيه تنبيه لغفلة ذلك الإنسان، ونسيانه لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً فوجد عياناً لم يضرب هذا المثل.  

ولهذا قال عز وجل: (ـ [image: image86.png]o A
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ـ) وهذا الجواب على طريقة الأسلوب الحكيم فالسائل لم يكن مراده طلب تعيين المحيي، وإنما كان مراده استبعاد إحياء العظام واستحالته، فأجيب بجواب من يطلب العلم بالمحيي، وتعيينه، وفي هذه الإجابة ردٌ على إنكارهم بالحجة الواضحة البينة فمن أوجد الخلق من العدم قادر على إعادتهم لا محالة. 

وتذييل الآية بقوله: ([image: image96.png]ey W
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) تتميم لهذا الاستدلال على قدرته سبحانه فعلمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات، وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة، فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم، علم أنه أعظم، وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم.(
)
وفي قوله سبحانه: [image: image100.png]
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 [محمد:12]جاءت هذه الآية مجملة لأنهار الجنة، ثم جاءت آية المثل مفصلة لأنهار الجنة، مبينة لأنواعها، وهي قوله سبحانه: [image: image114.png]
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 [محمد:15] وتفصيل أنهار الجنة بعد إجمالها؛ إظهار لنعيم المؤمنين، وزيادة في تشويق المؤمنين؛ لما فيها من ألوان الملذات التي أعدها سبحانه للمتقين من عباده.
وقد ورد الإيضاح بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال في آيات الأمثال سبع مرات، وقد جاءت آيتان منها في سور مكية، واشتركت ثلاث آيات منها في موضوع الخلق، فالأولى: في خلق آدم عليه السلام، والثانية والثالثة: في خلق الإنسان، وإعادة خلقه بعد الموت. أما الآية الرابعة: فقد جاء حديثها استطراداً في وصف نعيم أهل الجنة، والآية الخامسة: في ذكر نوع العقاب الذي نزل بفرعون وقومه في الدنيا قبل الآخرة، والسادسة: في تفصيل وتوضيح حال امرأتي نوح ولوط عليهما السلام، والسابعة: في توضيح حال امرأة فرعون الذي بها صارت مثلاً يضرب للمؤمنين.  
عطف الخاص على العام: ويكون للتنبيه على الخاص، حتى كأنه ليس من جنس العام.
وعطف العام على الخاص: من ضروب الإطناب، ويكون ذلك لإفادة العموم والشمول.(
) 
قال سبحانه:ـ[image: image150.png]
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ـ [التحريم: 11] 
هذه الآية جمعت نوعي العطف السابقين، فطلب امرأة فرعون النجاة أولاً هو من قبيل عطف الخاص على العام، فقد عُطف ([image: image161.png]


) وهو ظلمه على ([image: image162.png]/7/7



)، ودعائها النجاة من فرعون؛ لأنه كبير قومه، والآمر الناهي فيهم، ثم تخصيصها النجاة من ظلمه؛ لأنه كان ظالماً لنفسه بالكفر، وظالماً لمن حوله بإجبارهم على الكفر بالله، وتعذيبه لمن آمن منهم، وهو أشد ما كانت تعانيه، ثم جاء عطف الجملتين من قبيل عطف العام على الخاص، فقد عطفت جملة ( [image: image163.png]
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) وفرعون هو واحد من هؤلاء القوم الظالمين، ودعاؤها هو طلب النجاة من كل الظالمين؛ لإفادة طلب العموم والشمول في أن ينجيها الله من كل ظالم يريد أن يصدها عن الدين الحق.
التذييل: لغةً هو جعل شيء ذيلاً لشيء آخر، والذيل هو آخر كل شيء.(
) واصطلاحاً: تعقيب الجملة بجملة أخرى متفقة معها في المعنى؛ لتأكيد منطوقها أو مفهومها؛ ليظهر المعنى لمن لا يفهمه، ويتقرر عند من فهمه.(
)
وهو على قسمين:  1- ما يجري مجرى المثل: إذا كان مما تردده الألسنة، ويصلح أن يكون مثلاً للعبرة والتأسي. 2- غير جار مجرى المثل: وذلك لعدم استقلاله بإفادة المراد، وتوقفه على ما قبله.(
)
والتذييل في آيات الأمثال نحو قوله سبحانه: [image: image171.png]
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 [آل عمران:117]  ففي هذه الآية جملتان الأولى: ([image: image197.png]o\t
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ـ) والثانية: ([image: image199.png]
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) وقد جاءت الثانية تأكيداً لمنطوق الجملة الأولى؛ فهي متفقة معها في ألفاظها ومفهومها، إلا أن هذه الجملة متوقفة على ما قبلها؛ لذا فهذه الجملة غير جارية مجرى المثل.

وقال سبحانه: [image: image202.png]
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 [الحج:73] 
هذا المثل ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين، والمعنى أن الأصنام التي تعبد لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء؟ ولو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه، بل هي أعجز من ذلك، فلو اختطف الذباب منهم شيئاً لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه.(
) 
ثم جاء قوله: (ـ [image: image233.png]
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) تذييل للمثل، وتأكيد لما جاء فيه فالمقصود بالطالب الأصنام، وبالمطلوب الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منها، وقيل: الطالب الكفار والمطلوب الأصنام؛ لأن الكفار يطلبون الخير منها؛(
)لذا فهذه الجملة تذييل وفذلكة للغرض من التمثيل، وهي كلام أرسل مثلاً؛(
) لتقرير ضعف وعجز تلك الآلهة وأولئك العابدين لها، فهم جميعاً لا يملكون لأنفسهم نفعاً، ولا ضراً، فالقدرة والقوة هي بيد الله سبحانه لذلك جاءت بعد هذه الآية قوله [image: image236.png]
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  فأولئك المشركون ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها، وقد ذيلت هذه الآية بقوله ([image: image248.png]


ـ [image: image249.png]\3



ـ [image: image250.png]


ـ [image: image251.png]


) تأكيداً وتقريراً وإثباتاً لعجز تلك المخلوقات وضعفها أمام قوة الله سبحانه، وقدرته على خلق وإيجاد كل شيء.
وقال تعالى: [image: image252.png]
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[الحشر :21]
ختمت هذه الآية الكريمة بقوله: (ـ [image: image273.png]- 9
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 ) وهذا تذييل للمثل، فالإشارة بـ([image: image279.png]- 9



) هي لهذا المثل، ولأمثال القرآن الأخرى، والمراد من هذا التذييل توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن؛ لقساوة قلبه، وقلة تدبره، وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل، لتخشع، وتصدع وإذا كان الجبل على عظمه، وتصلبه يعرض له الخشوع، والتصدع فابن آدم كان أولى بذلك لكنه على حقارته، وضعفه لا يتأثر.(
)
وقال سبحانه: [image: image280.png]
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 [الجمعة:5]
جاءت آية المثل في هذه السورة المدنية لذم اليهود الذين حملوا التوراة، وعرفوها، وحفظوها ومع ذلك لم يعملوا بها، ولم ينتفعوا بما فيها.
وقوله: ([image: image306.png]b
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) تذييل بذم حالهم، فقد ساء حالهم؛ لأنهم قد ضموا إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيباً بآيات الله وهي القرآن. 
وجملة: ([image: image313.png]


ـ [image: image314.png]


ـ [image: image315.png]


ـ [image: image316.png]i



ـ [image: image317.png]


) تذييل إخباراً عنهم بأن سوء أحوالهم لا يرجى لهم منه انفكاك؛ لأن الله حرمهم اللطف، والعناية بإنقاذهم؛ لظلمهم بالاعتداء على الرسول ( بالتكذيب دون نظر، وعلى آيات الله بالجحد دون تدبر.(
) 
وهذه الجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله فهو سبحانه لا يرشد أولئك إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفاً، والعناد لهم نعتاً، ومن ظلم اليهود، وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل، ويزعمون أنهم على حق، وأنهم أولياء الله من دون الناس، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله فتمنوا الموت.

وأولئك القوم قد ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب المخلد بسبب إعراضهم عن قبول الهداية، وسبيل النجاة، ولأنهم وضعوا التكذيب في موضع التصديق، فالله لن يهديهم إلى الثواب في الآخرة، ولن يدخلهم الجنة.(
) 

وهكذا فقد اجتمعت صورتا التذييل في هذه الآية الكريمة لتؤكد المعنى الذي جاء المثل لإثباته، وهو ذم اليهود الذين عرفوا التوراة، ولم ينتفعوا بها، وكذبوا بآيات الله، بالإضافة إلى أنَّ ذمهم لما فيهم من صفات التكذيب بآيات الله، والظلم لأنفسهم يجعل هذا المعنى ينطبق على كل من يكون على شاكلة أولئك القوم من اليهود الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه.
والمتتبع للتذييل في آيات الأمثال الصريحة، يلحظ أنَّه من أكثر ضروب الإطناب التي جاءت في الآيات، حيث ورد ( 14) مرة،(
) وقد جاءت أكثر هذه الجمل فذلكةً وخلاصةً للمثل المضروب، وتأكيداً لما جاء فيه.
الاحتراس: ويسمى التكميل، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم.(
) مثال ذلك وصف أنهار الجنة في سورة محمد فالماء (ـ [image: image318.png]


ـ [image: image319.png]


ـ)؛ احتراساً من كونه متغير الطعم والريح لطول المكث ونحوه. واللبن ([image: image320.png]


ـ [image: image321.png]


ـ [image: image322.png]


ـ)؛ احتراساً لكونه لم يمحض  - أي لم يخالطه شيء-، ولم يصر قارصاً- حامضاً يحذي اللسان-(
)، ولا حاذراً، كألبان الدنيا. والخمر ([image: image323.png]


ـ [image: image324.png]


ـ ) لذيذة لهم؛ احتراساً من أن يكون فيها كراهة طعم، أو ريح، أو غائلة سكر، أو خمار كخمور الدنيا، والعسل([image: image325.png]


) مما يخالفه؛ احتراساً من أن يكون فيه ما يخالطه من الشمع، أو فضلات النحل.(
)
وتعدد صور الاحتراس في آية المثل في هذا الموضع جاءت لتؤكد وتبين صور النعيم التام في الجنة، ولتنفي عن نعيم الجنة كل نقص أو عيب، فهو يخالف ما اعتاده الناس من ألوان النعيم في الحياة الدنيا التي لا تخلو من صفات العيب أو النقص. 
وفي قوله تعالى: [image: image326.png]
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  الآية [الفتح:29]
 جاء قوله ([image: image338.png]


ـ [image: image339.png]


) لوصف أصحاب الرسول ( بالرحمة بعد وصفهم بالشدة؛ تكميلاً واحتراساً؛ لأنه لو اكتفي بالوصف الأول لربما تُوهِم أنَّ الشدة والغلظة فيهم جبلة وخلق لا يستطيعون الفكاك منه، فدُفِع ذلك بإرادف الوصف الثاني ومآل ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء، فإنهم رحماء على الإخوان.
وهذا النوع من الإطناب لم يرد إلا في ثلاثة مواضع من آيات الأمثال المدنية، وقد ورد هذا الأسلوب احتراساً في وصف أنهار الجنة، واحتراساً في صفة أصحاب الرسول (، واحتراساً في وصف حاسة السمع عند الأنعام، المشبهة بالكافرين الذين تصاموا عن سماع الحق، واتباعه.
الاعتراض: وهو أن يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين، بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سوى دفع التوهم، كالتنزيه في قوله سبحانه: [image: image340.png]
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 [النحل:57]  هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى قول المشركين: إنَّ الملائكة بنات الله، ومن جهل هؤلاء المشركين، وخبث فعلهم، وقبح فريتهم على ربهم، أنهم يجعلون لمن خلقهم، ودبرهم، وأنعم عليهم، فاستوجب بنعمه عليهم الشكر، واستحق عليهم الحمد، البنات ولا ينبغي أن يكون لله ولد ذكر، ولا أنثى، سبحانه نزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافوا إليه، ونسبوه من البنات، فلم يرضوا بجهلهم إذ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه، ولا ينبغي أن يكون له من الولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم، ويحبونه لها، ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم، ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها إذا كانت لهم.(
) 
وقوله: ([image: image350.png]P Y AR
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) جاءت معترضة؛ لأن أصل الكلام: ويجعلون لله البنات، ولهم ما يشتهون.(
) وهذا الاعتراض تنزيه وتقديس له عز وجل عن مضمون قول أولئك الجفاة الذين لا عقول لهم صحيحة، ولا أفهام مستقيمة، وتعجيب من جرائتهم على التفوه بمثل تلك العظيمة(
) على الله سبحانه.

وهذه الجملة المعترضة جاءت قبل إتمام افترائهم على الله بأن جعلوا له ما يكرهون، بينما خصَّوا أنفسهم بما يشتهون؛ لأن المراد تنزيه الله عن سائر الولد ذكراً كان أو أنثى.
وقال سبحانه: [image: image351.png]\9—
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 [الرعد:17] 
في هذه الآية الكريمة ضرب الله مثلين للحق والباطل، المثل الأول: أنَّ الحق مثل الماء النافع، الذي يمكث في الأرض، وينتفع الناس به، والباطل كزبد الماء الذي يذهب، ويضمحل، ولا يبقى له أي أثر، والمثل الثاني: الحق كالمعدن الذي يوقد على النار لطلب حلية أو متاع ينتفع به، والباطل كالزبد الذي يخرج من هذا المعدن فيذهب هباءً. 
وقوله سبحانه: ([image: image396.png]
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ـ [image: image398.png]


ـ [image: image399.png]


ـ [image: image400.png]


) جملة معترضة وسط هذا المثل القرآني في وقت يكون فيه السامع قد شنف سمعه لاستكمال الصورة، ولكنه يفاجأ بهذه الجملة التي توسطت بين هذا المثل وتفصيله في الآية؛ وذلك فذلكة للتمثيل ببيان الغرض منه، فقد ضربه الله ليبين الحق من الباطل، ولتأكيد أن الحق باق ظاهر ثابت نافع، وأن الباطل زائل لا نفع منه، وإن طفا على الوجه حيناً إلا أنه سيضمحل، وسيبطل، وسيزول.
ومن صور الإطناب الأخرى في الآية التذييل في قوله: ( [image: image401.png]
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) وهذه الجملة التي ختمت بها الآية جاءت تذييلاً لهذا المثل؛ فقد وردت تأكيداً للجملة المعترضة، لأن العام يندرج به الخاص، بالإضافة إلى أنَّ الإشارة في ([image: image405.png]


) هي إلى التمثيل السابق في جملة: ([image: image406.png]\9—
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 )، والمعنى أنه مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال. (
)
وقد ورد هذا النوع من الإطناب في آيات الأمثال الصريحة تسع مرات، ومن السمات الموضوعية المشتركة لهذه الجمل المعترضة أن محورها هو الله تبارك وتعالى، فقد جاءت هذه الجمل تنزيهاً لله، وحمداً له سبحانه، وثناءً عليه، وإثباتاً لقدرته. 
وبعد دراسة ضروب من الإطناب في آيات من الأمثال القرآنية الصريحة، والمتتبع لصور الإطناب المختلفة الواردة في آيات الأمثال يلحظ مجيئها في السور المكية، والمدنية، فقد وردت صور الإطناب - سالفة الذكر- في السور المدنية ( 19) مرة، وجاءت في السور المكية (17) مرة؛ وهذه الصور تأتي لأغراض معنوية، ونكات بلاغية تتضح من السياق الذي ترد فيه.
وبعد دراسة كل من الإيجاز والإطناب في آيات الأمثال يلاحظ أنَّ من الأسرار البلاغة في آيات الأمثال أنها جمعت بين الإيجاز والإطناب، وفي ذلك دلالة على أنَّ أسلوب المثل القرآني يتناسب مع تفاوت العقول البشرية، وتنوع مدركاتها، فهو حيناً ينحى باتجاه حذف أجزاء من المثل اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط، وقدرتهم على إكمال مثل هذه الصور، وحيناً آخر ينحى باتجاه البسط، والتكرار، لتدرك العقول أياً كان مستواها هذه المعاني المقصودة.[image: image410.png]
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